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العيد مسار التكامل والعروج نحو الله 
      أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدّائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ } صدق الله العليّ العظيم .

 
قبل البدء أُبارك للمسلمين جميعاً وللأخوة الحضور حلول عيد الأضحى السعيد.  إنّ المُلاحظ أنّ الدين الإسلامي شرّع عيد الأضحى وعيد الفطر لارتباطهما بحدثٍ  عظيم ٍ يمرّ به الإنسان على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ، فيُحقق إنجازاً هاماً على أكثر من صعيد، ومن ثَمَّ يأتي - بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير- ما نسمّيه بالعيد، باعتبار ما يشتمل عليه العيد من مضمونٍ كبيرٍ يُؤثر في مسيرة الإنسان المستقبلية .                                       
العلاقة التّكامليّة بين الفريضة والعيد:
ففي عيد الفطر المبارك يمر الإنسان بدورةٍ تدريبيةٍ يتأهل بها إلى مستوى رائع في القدرة التي يحصل عليها بواسطة الصّوم، فيستطيع أنْ يكبح جِماح شهواته، ليس فقط عن الحرام وإنّما عن الحلال أيضاً، ولذا فهو يُحقّق إنجازاً هاماً وكبيراً على صعيد إنسانيته،ويرْقَى بها إلى مدارج الكمال . وهكذا أيضاً في عيد الأضحى المبارك، إلا أنّ الإنجاز الذي يتحقق في عيد الأضحى يكون بشكل أعظم وأشمل  باعتبار المكتسبات الكبيرة التي يجنيها الحاجّ على المستوى العقدي أو المعنوي أو الاجتماعي ، ويأتي عيد الأضحى - بعد هذه الإنجازات- ليُباركها ويكون الإنسان الحاج سعيداً ومسروراً بما حققه من مكتسبات تعود عليه بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة.  
إنجازات الحج في المجالات المتعددة . 

 إنّ  المكتسبات التي يجنيها الإنسان في موسم الحج تتسم بالأهمية البالغة ، وذلك لدورها الكبير في حياة الإنسان على الصعيد الفردي والاجتماعي ، وسأُسلِّط الضّوْء بشكلٍ مقتضب على هذه المكتسبات الرائعة :
الأول : الإنجاز العقدي .
إنّ نُسك الحجّ بما يشتمل عليه من مضمونٍ راقٍ يُحقق مكتسبات عقدية في أبعاد متعددة أهمها : 
البُعد التوحيدي. 
إنّ الحاج الذي يقوم بالطواف حول الكعبة يتذكر الأساس الذي قام عليه البيت الحرام وهو التوحيد ، قال تعالى :{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا} ، فهذه الآية تُشير إلى أنّ تحديد وتعيين مكان البيت تأسس على التوحيد ،فالطائف بالبيت إذا استحضر البُعد المعنوي لطوافه سيصل إلى التوحيد الحقيقي  الذي يُقوي بناءه العقدي.
البُعد الأخروي .
إنّ الحاج عندما يلبس إحرامه يتذكر الكفن الذي يخرج به من الدنيا ويتجلى أثر هذا الإحرام عندما يجتمع الحجيج - باختلاف لغاتهم وألوانهم ومذاهبهم - في صعيد عرفة ،فتتشكل صورة مصغرة ليوم القيامة والأحداث التي تمر على الإنسان فيه كتجسيدٍ حيّ وليس كفكرٍ نظري بحت، وهذا بدوره يُؤصل الإيمان بالمعاد والآخرة . 
البُعد المعرفي .
إنّ أهم المراحل التي يتوّجب على الإنسان أنْ يلتفت إليها- بإمعان نظرٍ وتأملٍ في الفكر- هي مسألة المعرفة في الحياة الدّنيا، وماذا يجب على الإنسان أنْ يصل إليه في الجانب المعرفي ؟ وهذا ما يتكفّل به الوجود على صعيد عرفة، كما تُشير الرّوايات الواردة عن النّبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله  وعن الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام،بل نجد منهم عليهم السلام تركيزاً على الجانب المعرفي ودوره الكبير في الوصول إلى الله تبارك وتعالى من خلال الأدعية الواردة في يوم عرفة، وأهمها دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام ودعاء أبيه الإمام الحسين عليه السلام اللذين يحويان على أرقى المضامين المعرفية التي تخاطب العقل والروح ، وتفتح آفاقاً فكرية وعرفانية تُثري الإنسان المسلم ،وتُوصله إلى القرب الإلهي المنشود. 
الثاني : الإنجاز المعنوي .
إنّ الحاج الذي يرتدي ثَوْبيْ الإحرام يتذكّر ويربط بين بداية وجوده وولادته التي  يُلف فيها ببعض الخرق البسيطة،وبين انتهاء أمد حياته في هذه الدنيا إذ أنه يخرج بثوْبين أو بثلاثة أثواب تُمثّل خرقًا بسيطة يخرج بها من عالم الشّهود إلى عالم الغيب، وهذا الاستذكار يضبط سلوكه ويهذب أخلاقه  لاستشعاره للموت في كل آن ٍ.  والحاج عندما يخلع كل الألبسة الفاخرة ،فهو يُؤكد على تجرده من المعاصي والرذائل ،وذلك من خلال تروك الإحرام التي يجب على المحرم ألا يقترف شيئاً منها، مع العلم أنّ بعض هذه المحظورات محلّلة للإنسان في الظروف العادية ،إلا أنّ الهدف من هذا التّشريع الإلهي هو إيجاد إرادة صُلبة لدى نفس الإنسان الحاجّ، يستطيع من خلالها مجاهدة نفسه ومغالبة شهواته ونزواته، وهذه المجاهدة تتحقق له أيضاً وتتأكد في ذبح الهدي الذي ينحر فيه شهواته، وكذلك عند رمي الجمار يتذكر دور الإغواء  الشيطاني في تراجع مسيرته التكاملية، وبالتالي يتعاهد مع نفسه على المضي والثبات والصبر لمحاربة هذا العدو حتى إلحاق الهزيمة به والانتصار الكامل عليه. 
الثالث : الإنجاز الاجتماعي .
إنّ اجتماع الحجيج في مكان واحد يفسح المجال للتعارف فيما بينهم وعقد اللقاءات،  وهذا ما أكدت عليه الروايات عن الأئمة عليهم السلام، فقد رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام في فلسفة الحج قوله : (( فجُعل الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا )) . وهذا بدوره سيؤدي إلى إنشاء مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تربط بين المسلمين بغض النظر عن بلدهم أو لونهم أو لغتهم . كما أنّ مواقف الحج المختلفة تُكرس ثقافة المساواة والأخوة والتعاون نحو الخير ومصلحة الإنسانية. 
تقاطع إنجازات الحج .
إنّ الإنجازات التي يُحققها الحاج في أداء مناسكه هي المنافع التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ   لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الآنْعَامِ } فالإنجازات التي ذكرناها تتقاطع مع  ذكر الله واستشعار عظمته في مواقف الحج فإذا رجع الحاج إلى بلده يتأتى له تحمل المسؤوليّة الملقاة على عاتقه ، فيسعى جاداً وبخطىً ثابتة لتغيير شخصه وسلوكه ، ثم ينعكس هذا الدور التغييري على محيطه ومجتمعه من خلال ما حققه من إنجازات ومكتسبات على المستويات المختلفة . فتتقاطع هذه الأدوار المتعددة أي ما قبل العيد إلى ما بعد العيد ، ليتأتى للإنسان الحصول على المكاسب الكبيرة التي تجعله في غاية السعادة والسرور بالمنجزات الهائلة التي قام بها، فهو ذَكَرَ الله في أعماله ومناسكه التي أدَّاها وشَكَرَ الله بالمنجزات التي قام بها ، فأصبح مصداقاً حقيقياً لقوله تعالى :{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ } صدق الله العليّ العظيم.
نسأل الله تبارك وتعالى أنْ يُعيد علينا هذا العيد وأعياداً أخرى ونحن نَرْفُل في أثواب السّعادة والسّؤدد، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم وزاد وبارك على نبيّنا محمّد وآله أجمعين الطيبين الطّاهرين.    
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